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للشيخ/ ندا أبو أحمد
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فضل بناء المساجد، والسعي إليها، والصلاة فيها
(
 إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله فلا مضل له ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: 102)
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: 1)
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ 70 ﴾  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: 70-71)
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله ـ تعالى ـ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نبض الرسالة
مقدمة
المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل: المسجد بيت كل مؤمن: 
والمسجد كان بيت الفقراء والغرباء الذين لا يجدون مأوى: 
وكان في المسجد مكان لعلاج المرضى وبخاصة في أيام الحروب: 
والمسجد تُستقبل فيه الوفود، لتلقي العلم أو إبرام المعاهدات: 
المسجد تُجمع فيه الصدقات من الأغنياء، وتوزع على المستحقين من الفقراء: 
المسجد دار للإفتاء، وبيت للقضاء: 
فضل من بني مسجداً لله تعالى
1- بناء المساجد صدقة جارة لا ينقطع أجرها: 
  2- من بنى لله مسجدًا بنى الله بيتًا في الجنة: 
فضل تنظيف المساجد والمحافظة عليها من الأقذار والقمامة
فضل السعي إلى المساجد لأداء الصلاة المكتوبة
1- من خرج إلى المسجد فهو في حفظ الله ورعايته: 
2- من خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فهي كحجة، ومن خرج لنافلة فهي كعمرة: 
3- من خرج من بيته لأداء الصلاة المفروضة اتبعه مَلَك برايته: 
 4- من خرج إلى المسجد لأداء الصلاة فله بكل خطوة صدقة: 
5- الخطى إلى المسجد من أحب الأعمال إلى الله تعالى: 
6- من ذهب إلى المسجد فهو زائر الله تعالى: 
7- ضيافة في الجنة لمن يغدو ويروح إلى المسجد لأداء الصلاة: 
8- الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة يكفر الله به الخطايا: 
9- من خرج إلى صلاة مكتوبة فله بكل خطوة حسنة ويمحي عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة: 
بشارة: 
يكتب بكل خطوة لمن ذهب إلى الصلاة حسنة ويمحي عنه بها خطيئة ذهابًا وإيابًا: 
فأعظم الناس أجراً أبعدهم عن المسجد ممشى: 
فضل المشي إلى المساجد في الظلم
وانظر رعاك الله إلى فضل السعي إلى المسجد لإداء صلاة الجمعة: 
فضل الذكر عند دخول المسجد  
هدية لمن أعتاد السعي إلى المسجد
فضل الصلاة في الفلاة إذا بَعُدَ المسجد
فضل صلاة المرأة في بيتها
فضل لزوم المسجد والجلوس فيه
فضل الاجتماع في المسجد لمُدَارسة العلم والقرآن
1- فمن اجتمع في المسجد لمدارسة القرآن فإنه تحفه الملائكة، وتغشاه الرحمة ويذكره الله فيمن عنده: 
2- الاجتماع في المسجد لتعلم وتعليم القرآن خير من متاع الدنيا: 
3- الاجتماع في المسجد لطلب العلم يعدل أجر حجة: 
4- الاجتماع في المسجد لطلب العلم والإقبال عليه يجعل الإنسان في حفظ الله وكلائه ورعايته
 5- ومدارسة العلم في المسجد هو ميراث النبي: صلى الله عليه وسلم
فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة
1- الذي ينتظر الصلاة كالقانت الذي يقيم الليل: 
  2- المرء في صلاة ما كان ينتظر الصلاة: 
3- الملائكة تدعو لمن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة: 
4- الله تعالى يباهي كل من ينتظر الصلاة الملائكة: 
  5- انتظار الصلاة رباط في سبيل الله: 
6- منتظر الصلاة كالفارس اشتد به فرسه في سبيل الله: 
7- انتظار الصلاة يكفر الله به السيئات: 
وعندما يذكر المسجد تذكر معه صلاة الجماعة
1- إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة: 
2- إذا خرج إلى صلاة الجماعة يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة، وهو في صلاة مادام ينتظر الصلاة: 
3- من خرج إلى الصلاة المكتوبة في المسجد فأجره كأجر الحاج: 
4-من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر فكأنما قام الليل كله: 
5- من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة
 6- كلمة واحدة تقال في صلاة الجماعة، يغفر بها الذنب، وهي كلمة: آمين.
فضل عمارة المساجد
جعل الله تعالى عمارة المساجد دليل على الإيمان: 
عمَّار المساجد هم جيران الله: 
فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
فضل الصلاة في المسجد الأقصى
فضل الصلاة في مسجد قباء
فضل من تعلق قلبه بالمسجد
حال السلف وكيف كان تعلقهم بالمسجد
فضل بناء المساجد والسعي إليها والصلاة فيها
والمسجد بكسر الجيم: اسم مكان السجود، ومصلى الجماعة، والجمع مساجد، ويطلق المسجد على كل مكان أعد للصلوات، وإذا كانت تقام فيه الجمعة فهو المسجد الجامع. 

قال الزجاج -رحمه الله: - كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد.
وعلى هذا فالمسجد: هو المكان المُعَد للصلاة في أي موضع من الأرض غير المواضع المنهي عن الصلاة فيها0) انظر لسان العرب لابن منظور صــ) (1940 القاموس المحيط للفيروز آبادي صــ (260
وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته ".
والمسجد في الإسلام له مكانة رفيعة في الإسلام، ومنزلة عالية في نفوس المؤمنين۔
- فالمسجد هو قلب المجتمع الإسلامي، وملتقي المؤمنين، وفيه يستلهمون الرشد، ويستمدون العون من الله تعالى، وفيه يتلقون العلم، وهو ساحة للقضاء، ودار للإفتاء، وهو مصدر للنور، وحياة للقلوب والأبدان۔
وفيه تتم شيوع آصرة الإخوة والمحبة بين المسلمين حيث التلاقي يومياً، وفيه تذوب الفوارق الاجتماعية، وتشيع روح المساواة والعدل بينهم، فالكل يقف صفا واحداً، فلا تفاضل بينهم إلا بالتقوى.
- والمسجد يجمع شتات المسلمين، وذلك عندما يجتمعون حول القرآن، وشرع الرحمن، وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.
- والمسجد مدرسة يتربى فيها النشء، ويُعد فيها الأجيال، وهو الجامعة التي تخرج منها الأبطال الذين فتحوا قلوب العباد والبلاد بدعوة الإسلام، وهم الذين بنوا الأمجاد، ورفعت على أكتافهم حضارات، ورفعوا راية الإسلام خفاقة ونشروا العدل والحب بين الناس، فلم تكن وظيفة المسجد مجرد مكان للصلوات الخمس، ولكنه كان مدرسة النبوة، ومنارة العلم.
- والمسجد هو البوتقة التي انصهرت فيها قلوب الصحابة وذاب فيها، ما كان من عصبيات وتكبر وتمرد.
فالمسجد كير القلوب الذي أخرج ما فيها من شرك وحقد وحسد، حتى صار أهله أبر الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً.
قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ﴿36﴾ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ ﴿37﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب ﴾ (النور: 36-38)
 ولأهمية المسجد في الإسلام، كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو بناء المسجد فلا غرو ولا عجب فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي، ذلك أن المجتمع المسلم أنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه، وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه.
فالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة قام ببناء مسجد قباء حينما نزل على عمرو بن عوف، ومسجد قباء هو الذي نزل قوله تعالى: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ (التوبة (108: 
ثم بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء ودخوله المدينة قام ببناء مسجده المعروف الذي شع منه نور الإسلام على العالم أجمع، وهذا المسجد خرج منه قادة الهداية وصناع الحضارة ورواد المعرفة، ومعلمو البشر وقاهرو الجبابرة، تخرج من هذا المسجد الخلفاء أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعليّرضي الله عنه .
ومن القضاة أمثال: عليّ، وأبيّ بن كعب، وشريح، ومن العلماء أمثال: زيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاذ، وابن مسعود، ومعلمات من النساء أمثال: عائشة وحفصة، وأم سليم، وأم عمارة وغيرهن۔
وانطلقت الدعوة الإسلامية من هذا المسجد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولترسم لهم سبل الهداية والإصلاح ولقد شهد التاريخ الإسلامي أن المسجد قام بدور فعال في الأمة وبناء تقدمها فكريًا وحضاريًا على مختلف العصور۔
يقول الرافعي- رحمه الله: - في كتابه "وحي القلم: 1/438": 
" وعرفتُ واللهِ من معنى المسجد ما لم أعرف، حتى كأني لم أدخُله من قبلُ، وانكشف لي المسجدُ في نوره الرُّوحيِّ عن معانٍ أدخلتني من الدنيا في دنيا على حِدَةٍ، فما المسجدُ بناءٌ ولا مكانٌ كغيره من البناء والمكان، بل هو تصحيحٌ للعالمَ الذي يموجُ من حَولِه ويضطربُ، فإن في الحياة أسبابَ الزيغ والباطل والمنافسة والعداوة والكيد ونحوها، وهذه كلُّها يمحوها المسجد، إذ يَجمعُ الناس مرارًا في كل يومٍ على سلامة الصدر، وبراءةِ القلب، وروحانية النفس، ولا تدخلُه إنسانيةُ الإنسان إلا طاهرةً منزَّهةً؛ مُسبِغةً على حدود جِسمها من أعلاه وأسفَله شعارَ الطُّهرِ الذي يُسمى الوضوء، كأنما يَغسِلُ الإنسانُ آثارَ الدنيا عن أعضائه قبل دخولِه المسجد، ثم يستوي الجميعُ في هذا المسجدِ استواءً واحدًا، ويَقِفون موقفًا واحدًا، ويخشعون خشوعًا واحدًا، ويكونون جميعًا في نفسَّيةٍ واحدة، بل يَخِرّون إلى الأرض جميعًا ساجدين لله، فليس لرأسِ على رأسٍ ارتفاع، ولا لوجهٍ على وجهٍ تمييز، ومن ثمَّ فليس لذاتٍ على ذات سلطان، وهل تُحقِّقُ الإنسانيةُ وَحْدَتها في الناس بأبدعَ من هذا، ولَعمري أين يجدُ العالمُ صوابَه إلا ههنا؟
فالمسجد هو في حقيقته موضعُ الفكرةِ الواحدةِ الطاهرةِ المصحِّحة لكلِّ ما يَزيغُ به الاجتماع، هو فكرٌ واحدٌ لكل الرؤوس، ومن ثم فهو حَلٌّ واحد لكل المشاكل، وكما يُشَقُّ النهرُ فتقفُ الأرضُ عند شاطئيه لا تتقدُم، يقامُ المسجد فتقف الأرض بمعانيها الترابية خلفَ جدرانه لا تدخله. " أهــ
وبعد هذه المقدمة آن لنا الشروع للدخول في الموضوع وبيان أهمية وفضل المسجد في الإسلام.
المساجدُ أحبُ البقاعِ إلى الله- عز وجل-
مما لا شك فيه أن الله تعالى خالق الخلق ومدبر الكون، يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء 
كما قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ (القصص: 68)

وهذا الاختيار دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانية، وكمال حكمته وعلمه وقدرته.

· فهو سبحانه وتعالى خلق السماوات سبعاً، واختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته 
 واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه.
- خلق الجنان واختار منها جنة الفردوس وجعل عرشه سقفها.
- خلق الملائكة واصطفى واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل.
- خلق البشر واصطفى منهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم النبي صلى الله عليه وسلم.

- خلق الصحابة، واصطفى من الصحابة السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان.
- خلق الأمم واصطفى منها أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
- خلق البلاد واختار منها بلده الحرام " مكة " فهي أحب البلاد إلى الله- تعالى-.
- خلق الأرض واختار منها المساجد، واختار من المساجد البيت الحرام.
- خلق الأيام واختار منها يوم النحر ويوم الجمعة والعشر الأوائل من ذي الحجة.
- خلق الليالي واختار منها ليلة القدر.
- خلق الشهور واختار منها شهر رمضان والأشهر الحرُم.  (انظر زاد المعاد: 1/42-56)
يقول قتادة -رحمه الله -: إن الله اصطفى من الملائكة رسلاً، ومن الناس رسولاً، ومن الكلام ذكره، ومن الأرض المساجد، ومن الشهور رمضان والأشهر الحرام، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم والعقل. أهـ (تفسير الطبري وابن كثير)
· فالمساجد أشرف بقاع الأرض وأحبها إلى الله ولذلك أضافها إلى ذاته سبحانه وتعالى.
قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (الجن (18: 
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم
 "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها "
 وأخرج الإمام أحمد والبزار واللفظ له من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه " أن رجلاً قال: يا رسول الله: أي البلدان أحب إلى الله، وأيُّ البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل- عليه السلام۔ فأتاه، فأخبره جبريل: أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق ". (صحيح الترغيب والترهيب: 325) 
- وأخرج الطبراني في الكبير والحاكم من حديث عبدالله بن عمرو- رضي الله عنهما– قال: قال رسول الله ": صلى الله عليه وسلمخيرُ البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق". ) صحيح الجامع (3266: 
المسجد بيت كل مؤمن
فقد أخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
المسجد بيت كل تقي(
)، وتكفل (
) الله لمن كان المسجد بيته بالروح (
) والرحمة(
)، والجواز على الصراط(
) إلى رضوان الله إلى الجنة ". (صحيح الترغيب والترهيب (330: 
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي عثمان، قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي عليك بالمسجد فالزمه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي ". وفي رواية " المسجد بيت كل مؤمن ". 
)  الصحيحة) (716: صحيح الجامع (6702: 
ورواه هناد بن السري في "الزهد" بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لابنه: 
" يا بُني، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ": إن المساجد بيوتُ المتقين، فمن كانت المساجدُ بيوتَه ضمن الله له بالرَّوح والرحمة، والجواز على الصراط إلى الجنة ".
والمسجد كان بيت الفقراء والغرباء الذين لا يجدون مأوي
كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان في مؤخرة المسجد في الركن الشمالي الشرقي منه، يطلق عليه اسم " الصفة " أو " الظلة " وقد أُعدَّ لنزول الغرباء والفقراء والعُزاب من المهاجرين والوافدين الذين لا مأوي لهم ولا أهل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يجالسهم، ويأنس بهم، ويناديهم إلى طعامه، ويشركهم في شرابه۔
- قال عبد الرحمن بن أبي بكر- رضي الله عنهما: - كان أصحاب الصفة فقراء.
- ويقول أنس": رضي الله عنه قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة".
- وجاء في البخاري عن نافع قال: أخبرني عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان ينام وهو شاب أعزب، لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم "
وكان في المسجد مكان لعلاج المرضى وبخاصة في أيام الحروب
فقد أخرج البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: " أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل(
)، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ليعوده من قريب فلم يَرُعْهُمْ وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيلُ إليهم، فقالوا، يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها ".
المسجد تُجمع فيه الصدقات من الأغنياء، وتوزع على المستحقين من الفقراء
فقد أخرج الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
"كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء(
) متقلدي السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر فتمعر(
) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾( النساء (1: وتلا قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الحشر: 18) 
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بُره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم " من سن في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرُها وأجرُ من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". 
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات والأموال العامة في المسجد ويوزعها على المستحقين
 وفي حديث أخر أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: أُتِيَّ النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثره في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضي الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يري أحدا إلا أعطاه...... " الحديث
المسجد دار للإفتاء، وبيت للقضاء
- فقد أخرج البخاري من حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قالُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَجَبْتُكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ (
) فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ(
)، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.
وإذا كان المسجد دار إفتاء فهو أيضًا دار لفض المنازعات بين المتخاصمين، فيأوي إليه الإنسان لأنه يأمن فيه على نفسه ويعلم أنه سيأخذ حقه الذي له ولا يلحقه ظلم ۔
ولقد جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدل على إباحة القضاء في المسجد، فجاء في القرآن بشأن داود عليه السلام، قال تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿21﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴾
)  سورة ص (22-21: 
قال الإمام القرطبي في "تفسيره15/180": ليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآيات، وبها استدل من قال بجواز القضاء في المسجد، ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي لما أقرهم داود  ( على ذلك ويقول: "انصرفا إلى موضع القضاء". اهـ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يقضون في المسجد
 - فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: 
" يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟.... الحديث. وفيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد". 
- وأخرج البخاري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضي ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصوتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف
 حجرته فنادي يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله، قال: قم فأقضه ".
- وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه: فقال يا رسول الله، إني زنيت فأعرض فلما شهد على نفسه أربعاً قال: أبك جنون؟ قال لا، قال: أذهبوا به فارجموه ".
وقد ذكر الإمام ابن حجر- رحمه الله -في الفتح: أن عمر رضي الله عنه لاعن عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن حجر: هذا أبلغ في التمسك به على جواز اللعان في المسجد، وإنما خص عمر المنبر لأنه كان يري التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ وقضي مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر، وقضي شريح والشعبي ويحيي ابن يعمر في المسجد فعن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا يقضي في المسجد وعليه برنس خز، وقال عبدالرازق: أنبأنا معمر عن الحكم بن عتيبة أنه رأى شريحا يقضي في المسجد.
وقال عبد الله بن شبرمة -رحمه الله-: رأيت الشعبي جلد يهودياً في قرية في المسجد.
 وعن عبد الرحمن بن قيس -رحمه الله- قال: رأيت يحيي بن يعمر يقضي في المسجد. 
وأخرج الكرابيس في) أدب القضاء (من طريق أبي الزناد قال: كان سعد بن إبراهيم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه ومحمد بن صفوان، ومحمد بن مصعب بن شرحبيل يقضون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 وقال ابن بطال-رحمه الله-: استحب القضاء في المسجد طائفة، وقال مالك: هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف، وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب".

  (انظر فتح الباري: 7/180)
والمسجد تُستقبل فيه الوفود، لتلقي العلم أو إبرام المعاهدات
وكان المسجد له مهام أخري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: أنه كان مكانا يستقبل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الوفود سواء كانت حاضرة لطلب العلم أو عقد وإبرام معاهدات، ومن هذه الوفود وفد عبد القيس، وكانت لهذه القبيلة وفادتان: الأولي سنة خمس من الهجرة وآمن منهم نحو ثلاثة أو أربعة عشر رجلا، والوفادة الثانية كانت سنة الوفود، وكان عددهم فيها أربعين رجلا، ووفد دوس في أوائل سنة سبع هجرية، ووفد صداء من ناحية اليمن، وقد جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 هـ، ووفد عذرة وقدم في صفر سنة 9 هـ وهم اثنا عشر رجلا، ووفد بلي وقد قدم في ربيع الأول سنة 9 ه، ووفد ثقيف وكانت وفادتهم في رمضان سنة 9 هـ، بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، ووفد همدان وكان قدومهم سنة 9 ه هـ بعد تبوك، وكذلك وفد بني فزارة سنة 9 هـ، ووفد نجزان وكانت وفادته سنة 9 هـ، وكان قوام الوفد ستون رجلا، ووفد بنى حنيفة سنة 9 هـ، وكانوا سبعة عشر رجلا، ووفد بني عامر بن صعصعة، ووفد تجيب وكانوا ثلاثة عشر رجلا، ووفد طيىء، وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي تسع وعشر، وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سنة 11 هـ، وكل هذه الوفود كان يلتقي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه يعتبر أنسب مكانا لاستقبال الوافدين من أبناء الإسلام، ومن أهل الكتاب في أي وقت من الأوقات۔( الرحيق المختوم ص (526 
فضل من بنى مسجداً لله- تعالى-
- أخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول": من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله  عز وجل (
) بنى الله له بيتاً في الجنة " - وفي رواية: " بنى الله له مثله في الجنة ".
- وأخرج ابن ماجه وابن حبان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" من بني لله مسجداً يذكر فيه بنى الله له بيتاً في الجنة) " صحيح الترغيب والترهيب (270: 
- وفي رواية الإمام أحمد والنسائي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من بني مسجداً لله، يذكر الله فيه، بني الله له مثله في الجنة) " صحيح الجامع (6130: 
- وأخرج ابن ماجه من حديث عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
" من بني لله مسجداً، بني الله له بيتاً في الجنة ") صحيح الجامع (6127: 
- وأخرج ابن حبان والبزار عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم من بني لله مسجداً، قدر مفحص قطاةٍ(
)، وفي رواية: ولو كمفحص قطاة لبيضها، بني له بيتاً في الجنة ".
 )صحيح الترغيب والترهيب) (269: صحيح الجامع (6129: 
 - وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن، ولا إنس، ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، ومن بني لله مسجداً، ولو كمفحص قطاة أو أصغر، بني الله له بيتاً في الجنة ".  (صحيح الترغيب والترهيب) (271: صحيح الجامع (6128: 
- وأخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
" من بني الله مسجداً بني الله له بيتاً أوسع منه ". (صحيح الترغيب والترهيب (273: 
تنبيه: 
" يشترط أن يكون بناء المساجد خاليا من الرياء والسمعة وأن يبتغي ببنائه وجه الله تعالى
 - فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة- رضي الله عنها – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" من بني مسجداً لا يريد به رياء ولا سمعة بني الله له بيتاً في الجنة) " صحيح الترغيب والترهيب (274: 
1- بناء المساجد صدقة جارية لا ينقطع أجرها: 
 - فقط أخرج ابن ماجه وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إنَّ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحاً تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناهُ، أو بيتًا لابن السبيل بناهُ، أو نهرًا أجراهُ، أو صدقةً أخرجها من مالِهِ، في صحته وحياته، تلحقه من بعد موته) " صحيح الترغيب والترهيب) (275: صحيح الجامع (2231: 
 -وأخرج البزار وأبو النعيم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" سَبعٌ يَجري للعبد أجرُهُنَّ وهو في قَبره بعد موته: مَن عَلَّمَ علماً، أو أجري نهراً،- وفي رواية - أو كَرَى نهرًا أو حفر بئرًا، أو غَرَس نخلاً، أو بني مسجدًا، أو وَرَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موته ".  
  (صحيح الجامع (3602: 
فعمارة وبناء المساجد من شعائر الدين، والعناية بها من أوصاف المتدينين.
فطوبى لمن رزقه الله مالًا فأنفقه في بناء المساجد وما تحتاج إليه من العلم والإمامة والتأذين، وهذا لا يفعله إلا الأغنياء الذين يصدقون بيوم الدين، وكذلك الفقراء والمساكين الذين يجودون باليسير، وهو عند الله كثير، فهنيئًا لكل من ساهم في بناء المساجد التي يتعبد فيها لله من صلاة واعتكاف وقراءة للقرآن، فله مثل أجورهم.

2- من بنى لله مسجدًا بنى الله بيتًا في الجنة 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
" من بنى مسجدًا لله – تعالى-، يبتغى بذلك به وجه الله، بنى الله له بيتًا في الجنة". 
وعند النسائي بلفظ " من بنى مسجدًا يذكر الله فيه، بنى الله  عز وجل له بيتًا في الجنة ".
وما جعل الله هذا الأجر إلا للمسارعة والمنافسة في بناء هذه المساجد حتى يذكر فيها أسمه، ويسبح له فيها بالغدو والآصال، قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (النور: 36)
فضل تنظيف المساجد والمحافظة عليها من الأقذار والقمامة
- أخرج ابن ماجه وابن خزيمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت امرأة سوداء تقم المسجد(
)، فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أُخبر بها، فقال: ألا آذنتموني؟ فخرج بأصحابه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها، فكبر عليها والناس خلفه، ودعا لها، ثم انصرف) " رواه ابن ماجه وابن خزيمة) (صحيح الترغيب والترهيب (277: 
- وفي رواية ابن خزيمة " إنَّ امرأة كانت تلقط الخِرَقَ، والعيدان من المسجد ".
- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: وكأنهم صغروا أمرها فقال: دلوني على قبرها، فدلوه، فصلي عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليها".

- وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: 
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجِدَ في ديارنا، وأمرنا أن نُنَظِّفَها) " صحيح الترغيب والترهيب (278: 
- وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة- رضي الله عنها – قالت: 
" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور(
)، وأن تنظف وتطيب) " صحيح الترغيب والترهيب (279: 
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في "فتح الباري": وفي الحديث: فضل تنظيف المسجد، والسؤال عن الخادم والصديق.
- وأخرج الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
" إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن ".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا عندما بال الرجل في المسجد
- وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" في الإنسان ستون وثلاثمائةٍ مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصلٍ منها صدقة، قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعةُ في المسجد تدفُنها، والشيء تنحيِّه عن الطريق، فإن لم تقدر، فركعتا الضحى تجزئ عنك) " صحيح الترغيب والترهيب) (666: صحيح الجامع (4239: 
وأخرج النسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى أحمرَّ وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكَّتها، وجعلت مكانها خلوقًا(
) فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا". 
وأخرج الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 " البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها ".
- وأخرج الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" عُرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها: النخامة تكون في المسجد لا تُدفن ". 
قال النووي- رحمه الله -في شرحه لهذا الحديث: 
" هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخامة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حكٍّ أو نحوه".أ ه
ومما يؤكد ما ذهب إليه الإمام النووي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوماً إذ رأي نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، ثم حكها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله  عز وجل قِبَلَ وجه أحدكم إذا صلي فلا يبصق بين يديه " والشاهد هو قول ابن عمر- رضي الله عنهما-: إذ رأي نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، ثم حكها". 
فائدتان
1- ماذا يصنع من اضطُرَّ إلى التنخُّم في الصلاة؟
والجواب ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخَّع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يُستقبل فيُتنخَّع في وجهه؟ فإذا تنخَّع أحدكم فيتنخَّع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا " فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض 
- وفي رواية ".... ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا ".
2- من نظافة المساجد: التحرز من كل ما يؤذي الناس عند وجودهم فيها كالرائحة الكريهة: 
فقد أخرج الإمام مسلم عن جابررضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذي مما يتأذى منه الإنس ".
- وفي رواية عند مسلم أيضاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
" من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلى معنا ".
فضل السعي إلى المساجد لأداء الصلاة المكتوبة
قال تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ (الجمعة: 9)
1- من خرج إلى المسجد فهو في حفظ الله ورعايته: 
- أخرج أبو داود وابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" ثلاثةٌ كلهم ضامن على الله(
): إن عاش رُزق وكُفي وإن مات أدخله الله الجنة: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله"  
 (صحيح الترغيب والترهيب: 320)
- وفي رواية " ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما قال من أجر، ورجل دخل بيته بسلام، فهو ضامن على الله " (صحيح الجامع: 3053)
- وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ثلاثة في ضمان الله  عز وجل، رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله  عز وجل ورجل خرج غازيا في سبيل الله  عز وجل، ورجل خرج حاجاً " (صحيح الجامع: 3051)
- وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعذره ويوقره، أو في مشهد جهاد ". (صحيح الترغيب والترهيب: 328) 
2- من خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فهي كحجة، ومن خرج لنافلة فهي كعمرة
- فقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مشي إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، ومن مشي إلى صلاة تطوع، فهي كعمرة تامة ". (صحيح الجامع: 6556)
· والمقصود من صلاة التطوع في هذا الحديث هي صلاة الضحى: 
 ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى (
) لا ينصبه (
) إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ". (صحيح الجامع: 6228)
3- من خرج من بيته لأداء الصلاة المفروضة اتبعه مَلَك برايته: 
- فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ما من خارج يخرج- يعني من بيته - إلا بيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل، اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله، اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته ".
 (صححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه شيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله)
وجاء في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عن ميثم – رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" بلغني(
)أن الملك يغدو برايته مع أول من يعدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله". 
 (قال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب: 422": صحيح موقوف)
4- من خرج إلى المسجد لأداء الصلاة فله بكل خطوة صدقة 
فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل سلامى(
) من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس" قال: تعدل بين الاثنين(
) صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة" قال: "والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق (
) صدقة ".
والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: " وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ".
5- الخطى إلى المسجد من أحب الأعمال إلى الله تعالى: 
- أخرج البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطره من دموع في خشية الله، وقطرة دم تراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله ".
6- من ذهب إلى المسجد فهو زائر الله تعالى: 
- فقد أخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتي المسجد فهو زائر الله (
) وحق على المزور أن يكرم الزائر ". (صحيح الترغيب والترهيب: 322)
7- ضيافة في الجنة لمن يغدو ويروح إلى المسجد لأداء الصلاة: 
- أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا (
) كلما غدا او راح ".
8- الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة يكفر الله به الخطايا: 
- وأخرج أبو يعلى في مسنده والحاكم من حديث عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إسباغ الوضوء(
) في المكاره(
)، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلاً ". (صحيح الجامع: 926) (صحيح الترغيب والترهيب: 313)
- وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ألا ادلكم على ما يكفر الله به من الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ". (صحيح الجامع: 2617)
- أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" كفارات الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ".  (صحيح الترغيب والترهيب: 308) (صحيح الجامع: 4489)
- وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات: فأما المهلكات، فشح مطاع(
)، وهوي متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا، والقصد(
) في الفقر والغني، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات(
)، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام ". (صحيح الترغيب والترهيب: 453)
- وأخرج الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من توضأ للصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم مشي إلى صلاة مكتوبة، فصلاها مع الناس، غفر الله له ذنوبه ".
- وأخرج الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من توضأ هكذا، ثم خرج إلى المسجد، لا ينهزه(
) إلا الصلاة غفر له ما خلا(
) من ذنبه ".
9- من خرج إلى صلاة مكتوبة فله بكل خطوة حسنة ويمحى عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة: 
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم أغفر له، اللهم تب عليه، مالم يؤذ فيه، مالم يحدث فيه ".
- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة، فإن أحدكم إذا توضأ، فأحسن وأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه خطيئة، حتى يدخل المسجد ".
- وأخرج ابن حبان والنسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي، فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع ". (صحيح الترغيب والترهب: 297)
- وأخرج الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه(
) إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة، وتكتب له اليمنى حسنة، حتى يدخل المسجد ". (السلسلة الصحيحة: 1296)
- وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات" قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط(
)، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ".
يشير الحديث إلى أن رفع الدرجات يكون بكثرة الخطا إلى المساجد، أما إسباغ الوضوء على المكاره فثوابه محو الخطايا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فثوابه يعدل الرباط في سبيل الله.
قال المناوي- رحمه الله – في" فيض القدير: 3/109 ": 
فانظر إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمور حيث أنزل كل عمل في الدنيا منزلة في الآخرة، وعين حكمة وأعطاه حقه، فذكر وضوءاً ومشياً وانتظاراً، وذكر محواً، ورفع درجة، ورباطاً، ثلاثاً لثلاث، هذا يدلك على شهوده ومواضع حكمه، ومن هنا وأمثاله قال عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم. 
وقال في المطامح: وهذه الخصال هي التي اختصم فيها الملأ الأعلى كما في حديث الترمذي: " أتاني الليلة ربي – وفي رواية رأيت ربي في أحسن صورة...... ". الحديث وفيه: أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى (
)؟ قلت: نعم. في الدرجات، والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير، ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".  
 (صحيح الترغيب والترهيب: 451) (صحيح الجامع: 59)
وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن كل خطوة يخطوها العبد إلى المسجد، يكتب له بها ثلاث خصال: 
أولها: ترفعه درجة، وثانيها: ويكتب له بها حسنة، وثالثها: ويمحى عنه بها سيئة.
 فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " من سره أن يلقى الله غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدي، وإنهن من سنن الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف.......". الحديث
- وأخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب- رحمه الله- قال: حضر رجلاً من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتساباً: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتي المسجد فصلي في جماعة غفر له فإن أتي المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صلي ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتي المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك ". (صحيح الترغيب والترهيب: 301)
- وأخرج البخاري ومسلم ومالك واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بأحدي خطوتيه حسنة وتُمحي عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً "، قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: " من أجل كثرة الخطا " ورواه مسلم بلفظ: "من تطهر في بيته ثم مضي إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة ".
- وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تطهر الرجل، ثم أتي المسجد يرعي الصلاة: كتب له كاتباه – أو كاتبه – بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد يرعي الصلاة كالقانت (
) ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه ".
(صحيح الترغيب والترهيب: 298) (صحيح الجامع: 4437)
بشارة: يكتب بكل خطوة لمن ذهب إلى الصلاة حسنة ويمحى عنه بها خطيئة ذهاباً وإياباً
- فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من راح إلى مسجد الجماعة، فخُطوةٌ تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة ذاهبًا وراجعًا". 
 (صحيح الترغيب والترهيب: 299)
- ومربنا الحديث الذي أخرجه ابن حبان والنسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي، فرجل تكتب له حسنة، ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع".
 (صحيح الترغيب والترهيب: 297)
فأعظم الناس اجراً أبعدهم عن المسجد ممشي: 
- وأخرج الإمام مسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: " كان رجل من الأنصار لا أعلم احداً أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء
 فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد جمع الله لك ذلك كله " وفي رواية " لك ما احتسبت ". 
- وأخرج البخاري ومسلم "باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد" عن أبي موسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشي فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام ".
- وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأبعدُ فالأبعدُ من المسجد أعظم أجراً ".  
 (صحيح الترغيب والترهيب: 306)
- وأخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاعُ حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: " بلغني إنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم، يا رسول الله، قد أردنا ذلك، فقال: " بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب أثاركم " فقالوا: ما سرنا أنا كنا تحولنا" زاد مسلم في رواية: إن لكم بكل خطوة درجة ".
- وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: " كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا فنزلت: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ (يس: 12) فثبتوا. (صحيح الترغيب والترهيب: 305)
- وأخرج البخاري مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن آثاركم(
) تكتب ".
- وأخرج البخاري ومسلم والإمام مالك واللفظ له عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج عامداً إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه، ويمحي عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً، لم يا أبى هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخُطا".
 فضل المشي إلى المساجد في الظُّلَمِ
- أخرج أبو داود والترمذي عن بُريدة رضي الله عنهقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ". (صحيح الترغيب والترهيب: 316) (صحيح الجامع: 2823)
- وأخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلام بنور ساطع يوم القيامة ". (صحيح الترغيب والترهيب: 317)
 - وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" من مشي في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة ".
- ورواه ابن حبان بلفظ: " من مشي في ظلمة الليل إلى المساجد اتاه الله نوراً يوم القيامة ". 
(صحيح الترغيب والترهيب: 318)
- وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ". (صحيح الترغيب والترهيب: 319)
وانظر رعاك الله إلى فضل السعي إلى المسجد لإداء صلاة الجمعة: 
- فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم والطبراني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومش ولم يركب، ودني من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها ". (صحيح الجامع: 6405)
وعند الإمام أحمد بلفظ" من غسل واغتسل، ودنا وابتكر، واقترب واستمع، كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها "
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم " غسل واغتسل " قال بعضهم: هو من باب التوكيد وكلاهما، بمعني واحد، بدليل قوله " ومشي ولم يركب " وقال بعضهم: معني" غسل " أي أوجب على أهله الغسل قبل خروجه، واغتسل هو وقال آخرون: إنما هو غسل بالتخفيف، ومعناه: غسل رأسه ثم اغتسل جميعه، وهذا من باب التأكيد على غسل الرأس، لأن العرب لهم شعور، فربما تغيرت رائحتها من الحر والعرق، فيحتاج إلى زيادة تنظيف، فلا يكفي إضافة الماء عليها كما لا يكفي في بقية الجسد.
ويدل على هذا القول، الحديث الذي رواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إذا كان يوم الجمعة، فاغتسل الرجل وغسل رأسه، ثم تطيب من أطيب طيبه، ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يفرق بين اثنين ثم استمع الإمام، غفر له من الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام.
وعند ابن خزيمة أيضاً من حديث طاووس أنه قال لابن عباس- رضي الله عنهما-: 
" زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً ومسوا من الطيب.
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-" أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم ". وهذان الحديثان يدلان لهذا القول الأخير، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم (أفاده محقق المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ص: 126)
فضل الذكر عند دخول المسجد
 - أخرج أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما -عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: " أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " قال: " أَقَطْ (
)؟ " قلت " نعم" قال: " فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حُفِظَ مني سائر اليوم".

  



 (صححه الألباني رحمه الله في المشكاة) (749: صحيح الجامع (4715: 
هدية لمن أعتاد السعي إلى المسجد
 - ففي حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من غدا (
) إلى المسجد وراح (
)، أعدَّ الله له نزلا (
) من الجنة كلما غدا وراح ".
والمراد بالحديث هو ما يهيئه الله عنده للساعين إلى المساجد من ألوان النعيم والكرامة

فضل الصلاة في الفلاة إذا بَعُدَ المسجد
- أخرج أبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم" الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلَّاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة". (صحيح الترغيب والترهيب) (413: صحيح الجامع (3871: 
ورواه ابن حبان بلفظ " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض قِيٍّ (
) فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاتُه بخمسين درجة) " صحيح ابن حبان (1749: 
- وعند الحاكم بلفظ "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة "

- وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن سلمان الفارس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إذا كان الرجل بأرض قِيٍّ فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماءً فليتيمم، فإن أقام صلي معه ملكاه، وإن إذن وأقام صلي خلفه من جنود الله مالا يُرى طرفاه) " صحيح الترغيب والترهيب (415: 
- وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" يعجب ربك من راعي غنم، في رأس شَظِّية بجبل يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله  عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة) " صحيح الجامع (8102: 
فضل صلاة المرأة في بيتها
بداية لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء أن يصلين في المساجد
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: 
 " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " وفي رواية " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ".
 " وفي رواية عند ابن ماجه ": لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد) " صحيح الجامع (7455: 
لكن إذا خرجت إلى المسجد فعليها بعض الأمور منها: 
 -1 ألا تخرج متعطرة: 
وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود- رضي الله عنهما - قالت: 
 " قال لنا رسول الله: صلى الله عليه وسلم " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ". 
- وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 

" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ". 

قال الخطابي- رحمه الله -في معالم السنن: يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب
2 - جعل باب خاص بالنساء للدخول والخروج منه: 
 - فقد أخرج أبو داود عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني المسجد جعل باب للنساء وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد"، وفي رواية " لو تركنا هذا الباب للنساء؟".
 قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
- وعند البخاري في التاريخ الكبير عن عمر رضي الله عنه أن النبي ": صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا المسجد من باب النساء".
 -3 فإذا دخلت المسجد وصلت فلتكن في منأى عن الرجال حتى لا تُرى: 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها (
) وشرها أولها ".
ووصف أول صفوف النساء بالشر، والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال وعن مخالطتهم ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم وذم أول صفوفهم لحصول عكس ذلك.
 -4 فإذا قضيت الصلاة فليكن انصراف النساء قبل الرجال: 
فقد أخرج البخاري عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: 
 " كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرًا ". 

قال ابن شهاب- رحمه الله: -فترى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم- أي الرجال.
ويدل على هذا رواية البخاري عن أم سلمة أيضاً -رضي الله عنها -قالت: 
 " كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ومما سبق يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن للمرأة أن تصلي في المسجد، فإنه يتبع سنة المباعدة بين الرجال والنساء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على أن صلاتها في بيتها أفضل من هذا كله، بل أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
 " لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) " صحيح الجامع) (7458: صحيح أبي داود (530: 
- وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر- رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
 " المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها " 
 (صحيح الترغيب والترهيب (344: 
- وأخرج الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) " صحيح الجامع (6690: 
- ورواه ابن خزيمة وابن حبان بلفظه وزاد فيه " وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها ". 

- وأخرج الطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
" النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان 
فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول أعود مريضاً، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأةٌ ربها مثل أن تعبده في بيتها) " صحيح موقوف، انظر صحيح الترغيب والترهيب (348: 
- وأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
 " خير مساجد النساء قعر بيوتهن) " صحيح الترغيب والترهيب (341: 
 - وفي رواية ابن خزيمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظُلمة) " رواه ابن خزيمة صحيح الترغيب والترهيب (347: 
- وأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي -رضي الله عنهما- أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أُحب الصلاة معك، قال: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بينك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي" قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها أو أظلمه، وكانت تصلي حتى لقيت الله  عز وجل ".
 (صحيح الترغيب والترهيب (340: 
وقد بوب على هذا الحديث ابن خزيمة- رحمه الله - فقال " باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاةٌ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدلُ ألف صلاةٍ في غيره من المساجد دليل على أن قول النبي: صلى الله عليه وسلم صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد " إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. أ ه 
- وأخرج الطبراني عن أم سلمة- رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج " وفي رواية: " خير من صلاتها في مسجد قومها".
)صحيح الترغيب والترهيب (342: 
- وأخرج أبو داود وابن خزيمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها مخدعها(
) أفضل من صلاتها في بيتها "  

(صحيح الترغيب والترهيب) (343: صحيح الجامع (3833 

والمراد من الأحاديث السابقة أن المرأة كلما استترت وبعد منظرها عن أعين الناس كان أفضل لصلاتها، فصلاتها في قعر البيت أفضل من صلاتها في البيت، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في حجرة البيت، وصلاتها في الحجرة أفضل من صلاتها في الدار خارج الحجرة، وصلاتها في الدار أفضل من صلاتها في المسجد، وقد صرح ابن خزيمة كما مر بنا وجماعة من العلماء بأن صلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، وإن كان مسجد مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس، والإطلاقات في الأحاديث المتقدمة تدل على ذلك۔
فضل لزوم المسجد والجلوس فيه
قال الله تعالى: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ ( التوبة: (108

وقال الله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ) النور: (38-36
- وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه وفي رواية: إلا تبشبش(
) الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم".
 )صحيح الترغيب والترهيب) (327: صحيح الجامع (5604: 
- وفي رواية ابن خزيمة: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته) " صحيح الترغيب والترهيب (303: 
- وأخرج الإمام أحمد والحاكم عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" إن للمساجد أوتاداً، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوه" )  الصحيحة) (3401: صحيح الترغيب (329 
فضل الاجتماع في المسجد لمُدَارسة العلم والقرآن
وهذا فيه من الفضل الكبير، والخير العميم، والأجر العظيم
1- فمن اجتمع في المسجد لمدارسة القرآن فإنه تحفه الملائكة، وتغشاه الرحمة، ويذكره الله فيمن عنده.
- فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده " 
2- الاجتماع في المسجد لتعلم وتعليم القرآن خير من متاع الدنيا: 
- فقد أخرج الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ، ولا قَطْعِ رَحِمٍ؟، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: أفلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبل ".
3- الاجتماع في المسجد لطلب العلم يعدل أجر حجة: 
فقد أخرج الطبراني والحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان كأجر حاج تاماً حجته ". 

4- الاجتماع في المسجد لطلب العلم والإقبال عليه يجعل الإنسان في حفظ الله وكلاءه ورعايته
فقد أخرج البخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: 
 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ".
5- ومدارسة العلم في المسجد هو ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم-: 
فقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: " يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة قال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا، ألا تذهبون، فتأخذوا نصيبكم منه قالوا وأين هو؟ قال: في المسجد فخرجوا سراعًا، ووقف أبو هريرة لم يبرح مكانه حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئًا يقسم، فقال لهم أبو هريرة: رضي الله عنه وما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرأون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة: رضي الله عنه ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ".
كما كان التعليم يمارس في المساجد في كل البلاد الإسلامية قروناً قبل أن تبني المدارس في القرن الخامس الهجري، وحلقات مالك في الحرم المدني ومسلم بن خالد الزنجي في الحرم المكي، والحسن البصري وأجله العلماء في مصر بجامع عمرو بن العاص، وبالأزهر كلها معرفة مشهورة
) انظر وظيفة المسجد في المجتمع المعاصر صــ346 )
فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة
- أخرج الترمذي من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" أتاني الليلة آت من ربي - وفي رواية: في أحسن صورة فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك رب وسعديك، قال: هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى (
)؟ قلت لا أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي- أو قال في نحري- فعلمت ما في السماوات وما في الأرض- أو قال: (ما) بين المشرق والمغرب- قال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات (
) وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".(صحيح الترغيب والترهيب: 451) (صحيح الترمذي: 3133)
- وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ﴿ َتَجَافيٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾(السجدة: 16) فقال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعي العتمة ".
 (صحيح الترمذي: 3169) (صحيح الترغيب والترهيب: 444)
1- الذي ينتظر الصلاة كالقانت الذي يقيم الليل: 
· فقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تطهر الرجل، ثم أتي المسجد يرعي الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت (
)، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه ". 
(صحيح الترغيب والترهيب: 298)
وفي رواية: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين، من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته

 (صحيح الجامع: 4437)
2- المرء في صلاة ما كان ينتظر الصلاة
- فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه (
)، ولا يمنعه أن ينقلب (
) إلى أهله إلا الصلاة ".
- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث ".
- وأخرج أبوداود والترمذي عن عبد الله بن سلام وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من صلي وجلس ينتظر الصلاة، لم يزل في صلاة حتى تأتيه الصلاة التي يلاقيها ".
- وأخرج الإمام أحمد والنسائي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة ما لم يحدث " (صحيح الجامع: 6485)
- أخرج البخاري عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل(
) ثم أقبل علينا بوجهه فكأني انظر إلى وبيص خاتمه، قال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، قال: فكأني انظر إلى وبيص خاتمة " وفي رواية: صلي الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها "وفي رواية: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ".
ورواه عبد بن حميد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" المرء في صلاة ما انتظرها ". (صحيح الجامع: 6688) (السلسلة الصحيحة: 2368)
- وأخرج ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتي المسجد كان في الصلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا " وشبك بين أصابعه "  
 (صحيح الترغيب والترهيب: 293)
- وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" إذا توضأ أحدكم، ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة ".
وفي رواية للإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي يا كعب: إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة  
 (صحيح الترغيب والترهيب: 294) 
- وأخرج البخاري ومسلم والإمام مالك واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج عامداً إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة...... ". 
3- الملائكة تدعو لمن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة: 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن الملائكة تصلي (
)على أحدكم مادام في مجلسه تقول: اللهم أغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ".
- وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: (اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث) قيل: وما يحدث، قال: يفسوا أو يضرط ".
- وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلي فيه مالم يحدث أو يقم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ".
- وفي رواية عند البخاري: " إن أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مالم يقم من مصلاه أو يحدث ".
4- اللهُ- تعالى- يباهي كل من ينتظر الصلاة الملائكةَ: 
فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: " صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع، وعقب (
) من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعاً قد حفزه النفس (
) وقد حسر عن ركبتيه (
)، فقال: " أبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قد فَتَحَ بَاباً مِنْ أبْوابِ السَّماءِ، يُبَاهِي بِكُمُ المَلائِكَةَ يَقُولُ: انْظرُوا إِلَى عِبادِي قد قَضَوْا فَرِيضَةً، وهُمْ يَنتْظرُونَ أخرى". (صحيح الجامع: 36) (الصحيحة: 661)
5- انتظار الصلاة رباط في سبيل الله
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط". (صحيح الجامع: 2618)
- وأخرج ابن حبان عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟" قالوا: بلي يا رسول الله. قال: " إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط ".
  (صحيح الترغيب والترهيب: 447)
6- منتظر الصلاة كالفارس اشتد به فرسه في سبيل الله
- فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" منتظر الصلاة من بعد الصلاة، كفارس أشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه (
)، تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقم، وهو في الرباط الأكبر ". (صحيح الترغيب والترهيب: 450 )
قال أهل العلم: وقوله" فذلكم الرباط ": أي ذلكم أفضل الرباط، لأن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية، لأنها تسد طرق الشيطان إلى النفس، وتعهد الهوى، وتمنعها عن قبول الوساوس، واتباع الشهوات، فيغلب بها جنود الله حزب الشيطان، والإتيان باسم الإشارة دال على بعد المنزلة للمشاركة إليه تعظيماً له، وكرره ثلاثاً اهتماماً به، وتعظيماً لشأنه، وهذه الخصال هي التي اختصم فيها الملأ الأعلى.
7- انتظار الصلاة يكفر الله به السيئات: 
- فقد أخرج الحاكم وابو يعلى في مسنده والبزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إسباع الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلاً ". (صحيح الجامع: 926)
- وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ". (صحيح الجامع: 2617)
- وفي رواية ابن حبان " ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال: " إسباغ الوضوء- أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطا إلى هذا المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهراً حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ". (صحيح الترغيب والترهيب: 452)
- وأخرج الإمام أحمد عن امرأة من المبايعات- رضي الله عنها- قالت: 
" جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة فقربنا إليه طعاماً فأكل، ثم قربنا إليه وضوءاً فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه، فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا، قالوا: بلي، وقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ". (صحيح الترغيب والترهيب: 455)
- وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" كفارات الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ".  
(صحيح الترغيب والترهيب: 310)
- وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات: فأما المهلكات: فشح مطاع، وهوي متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغني، وخشية الله تعالى في السر والعلانية۔ وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام". 
 (السلسة الصحيحة: 1802) (صحيح الترغيب والترهيب: 453)
وعندما يذكر المسجد تذكر معه صلاة الجماعة(
)
وما أدراك ما صلاة الجماعة؟ ففيها الفضل الكبير والثواب الجزيل، والخير العميم، والأجر العظيم، ومنها
1- إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة: 
فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ". 
2- إذا خرج إلى صلاة الجماعة يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة، وهو في صلاة مادام ينتظر الصلاة: 
- فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة- لا يريد إلا الصلاة -، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلي فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، مالم يؤذ فيه، مالم يحدث فيه ". 
3- من خرج إلى الصلاة المكتوبة في المسجد فأجره كأجر الحاج: 
فقد أخرج أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
 " من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المحرم) " صحيح الجامع (6228: 
4-من صلي العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلي الفجر فكأنما قام الليل كله: 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 " من صلي العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلي الصبح في جماعة فكأنما صلي الليل كله "

5- من صلي الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلي ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة: 
فقد أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من صلي الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلي ركعتين، كانت له كأجر حجة، وعمرة تامة تامة تامة) " صحيح الترغيب والترهيب) (464: صحيح الجامع (6346: 
6- بل بكلمة واحدة تقال في صلاة الجماعة، يغفر بها الذنب، وهي كلمة: آمين
فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم " إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة (
)، غفر له ما تقدم من ذنبه ". 
وهناك من الفضائل الكثيرة، والهبات العظيمة لمن ذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة ولا يتحصل هذا الأجر لمن صلي بمفرده۔
ومما يدل على فضل صلاة الجماعة- والتي تؤدي في المسجد – أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك صلاة الجماعة أو التكاسل عنها وتوعد من فعل ذلك۔
 - فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا (
) سميناً أو مرماتين (
) لشهد العشاء "
- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن أثقل صلاة على المنافقين: صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار "
فضل عمارة المساجد
جعل الله تعالى عمارة المساجد دليل على الإيمان
فعمارة المساجد وذلك بإقامة الصلاة فيها، وكثرة التردد عليها، وتحمل المشاق في سبيل ذلك أمارة ودلالة على الإيمان الكامل الذي يُستحق عليه الثواب الجزيل " قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾) التوبة (18: 
عمَّار المساجد هم جيران الله: 
أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 " إن الله لينادي يوم: أين جيراني، أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عُمَار المساجد؟) " السلسلة الصحيحة (2728: 
- وأخرج ابن ماجه والترمذي بسند فيه مقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
 " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله  عز وجل ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾) ضعيف الجامع (509: 
فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
أولًا: فضل الصلاة في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ".
وفي رواية: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ".
- وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ".
- وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: 
" إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى، فقَالَت: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ، فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِس، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فقَالَت: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: " صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ ".
وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ". (صححه الألباني في صحيح ابن ماجه وفي أرواء الغليل: 4/341)

قال ابن بطال –رحمه الله-: هذا الحديث فيه دليل على الحض والندب على قصد المسجد النبوي والصلاة فيه. 
(شرح صحيح البخاري لابن بطال: 4/557)
·  ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، ومن صلى في هذا المكان يرجى له دخول الجنة.

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
 " ما بني بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ". 
– وفي رواية لمسلم: " ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ". 
- و أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
 " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي (
) ". 
فمَن صلَّى في هذا المكان يُرجي له دخول الجنة.
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- كما في" فتح الباري: 4/100": 
وقوله: "روضة من رياض الجنة" أي: في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحصل من العبادة فيها المؤدية إلى الجنة، أو المراد روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينة في الآخرة إلى الجنة. أهـ
وقال النووي-رحمه الله- كما في" شرحه على مسلم: 9/161": 
ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة.
وهذا ما قرره القاضي عياض- رحمه الله –حيث قال في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفي صلى الله عليه وسلم: 2/92 "
وقوله " روضة من رياض الجنة " يحتمل معنيين: أحدهما: أنه موجب لذلك، وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب، كما قال: "الجنة تحت ظلال السيوف "والثاني: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها (قاله الداوودي) ". أهـ
والحاصل من كلام أهل العلم أن معنى هذا الحديث يحتمل ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه. 

الوجه الثاني: أن العبادة في هذا المكان سبب لدخول الجنة. " اختاره ابن حزم في المحلى: 7/284 " 

الوجه الثالث: " أن البقعة التي بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بذاتها في الأخرة روضة من رياض الجنة" 
ثانيًا: فضل الصلاة في المسجد الحرام: 
المسجد الحرام هو أول بيت وضعه الله تعالى للناس في الأرض، وجعله مباركاً وهدي للعالمين.

 قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (آل عمران (96: 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام.....". الحديث 

 " قال ابن كثير- رحمه الله -في تفسير الآية السابقة: " 383/ 1: 
" يخبر الله تعالى أن أول بيت وضع للناس أي: لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون به ويعتكفون عنده " للذي ببكة " يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل-عليه السلام- الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود إنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادي للناس إلى حجة، ولهذا قال تعالى " مباركًا" أي وضع مباركاً و" هدي للعالمين "
وقد روي ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال: في قوله تعالى ﴿ إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وُضع لعبادة الله. أهـ
فالبيت الحرام هو أول بيت وضع للناس، وهدانا الله تعالى لاستقباله: 
قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴾ (البقرة (213: 
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: " 250/1" وفي قوله " فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ " فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدي الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى واليهود بيت المقدس فهدي الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة... "أهـ
ثم جعل الله تعالى الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه.
 - فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه " (صحيح الجامع (3838: 
-وأخرج الإمام أحمد أيضاً وابن حبان من حديث ابن الزبير- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم
 " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) " صحيح الجامع (3841: 
فضل الصلاة في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى هو ثانٍ مسجد وضع للناس في الأرض
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فقال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماً".
ومن صلي في المسجد الأقصى خرج من ذنوبه كما ولدته أمه: 
 - فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود- عليهما السلام - من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا: أن يؤتيه حكمًا يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحدٌ لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتين فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة ". 
 (صحيح ابن ماجه (1408: 
تنبيه: 
لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة السابق ذكرها: مسجد النبيصلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى.
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (
): مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى ".
 وعند مسلم بلفظ: " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء (
) "

وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " لقيت بَصْرَة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور، قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قلت له: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس ".
- أخرج الإمام أحمد والطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومسجدي " - وذكره ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: " مسجدي هذا، والبيت المعمور ". 
- وذكره ابن حبان في لفظه: " إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا، والبيت العتيق ".
  (الصحيحة: 1648) (صحيح الترغيب والترهيب: 1206)
- وأخرج البزار عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل: المسجد الحرام، ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام " (صحيح الترغيب والترهيب: 1175)
قال الحافظ- رحمه الله-: وقد صح من غير ما طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى ".
فضل الصلاة في مسجد قباء

ومسجد قباء هو أول مسجد بُني في الإسلام عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء مهاجراً من مكة وقد شارك النبي
صلى الله عليه وسلم في بناءه. ومسجد قباء يقع في الجنوب الغربي للمدينة، ويبعد عن المسجد النبوي قرابة خمسة كيلومترات۔
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده بين الحين والآخر ليصلي فيه، وكان يأتيه تارة راكبا، وتارة ماشياً فيصلي فيه ركعتين

- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء، أو يأتي قُباء ركبا وماشياً. زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين". 

وفي رواية للبخاري والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً وماشياً، وكان عبد الله ابن عمر- رضي الله عنهما - يفعله ".
والصلاة في مسجد قُباء تعدل أجر عُمرة

-فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أُسيد بن ظهير الأنصاري(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" صلاةٌ في مسجد قُبَاءَ كعمرة ") صحيح الجامع (3872: 
- وأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قُبَاء، فصلى فيه صلاة(
) كان له كأجر عُمرة " (صحيح الجامع: 6154)
- وأخرج ابن حبان عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة، فأقبل ماشيًا الى بنى عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له: أين تَؤُمُّ(
) يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أؤُمُّ هذا المسجد في بنى عمرو بن عوف – يقصد مسجد قباء – فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى فيه كان كعدل عمرة " (صحيح الترغيب والترهيب: 1184)
- وأخرج الحاكم من حديث عامر بن سعد، وعائشة بنت سعد – رضي الله عنهما – أنهما سمعا أباهما رضي الله عنه
يقول: لأن أصلى في مسجد قباء أحب إلى من أن أصلى في مسجد بيت المقدس " (صحيح موقوف) 
(صحيح الترغيب والترهيب: 1183)
فضل من تعلق قلبه بالمسجد
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأ فِي عِبَادَةِ الله  عز وجل، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذلك وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ  عز وجل، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ". 
قال ابنُ حجر في " الفتح: " 170/ 2: وقوله: " ورجل قلبه معلق في المساجد " هكذا في الصحيحين، وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد -كالقنديل مثلا- إشارة إلى طول الملازمة بقلبه- وإن كان جسده خارجا عنه-، ويدل عليه رواية الجوزقي " كأنما قلبه معلق في المسجد " ويُحتمل أن يكون من "العلاقة" وهي شدة الحب، ويدل عليه رواية أحمد " معلق بالمساجد " وكذا رواية سلمان " من حبها "، ومناسبتُها للركن الثاني من الترجمة -وهو فضل المساجد- ظاهرة، وللأول من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض ". اهـ
- وانظر إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم وكيف كان تعلقه بالمسجد: 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ": كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلي الغداة، جلس في مُصلاة حتى تطلع الشمس".
وكان يجلس في المسجد للإفتاء والتعليم واستقبال الوفود.
حال السلف وكيف كان تعلقهم بالمسجد
- كان عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه يُسمَّى "حَمَام المسجد" من كثرة ملازمته للمسجد۔
- وكان الربيع بن خثيم -رحمه الله- من كثرة حبه وملازمته للمسجد يقول: " إني لآنس بصوت عصفور المسجد عن أُنسي بزوجتي "
- وها هو مفتي الحرم شيخ الإسلام أبو محمد عطاء بن أبي رباح - رحمه الله- قال عنه ابن جريج: 
كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة، وكان من أحسن الناس صلاة (السير: 5/84)
- وثابت البناني الإمام الرباني - رحمه الله-: الذي قال عنه أستاذه وشيخه أنس بن مالك رضي الله عنه إن للخير مفاتيح، وإن ثابتاً مفتاح من مفاتيح الخير "
قال عنه ابن شوذب: " ربما مشينا مع ثابت البناني، فلا يمر بمسجد إلا دخل فصلى فيه "

- والزاهد القدوة كرز بن وبرة- رحمه الله- " كان لا ينزل منزلاً إلا ابتني فيه مسجداً فيصلي فيه "
- والإمام الكبير مقرئ العصر أبو بكر عاصم بن أبي النجود: -رحمه الله- قال زياد بن أيوب: حدثنا أبو بكر قال: كان عاصم إذا صلي ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابداً خيراً، يصلي أبداً، ربما أتي حاجةً، فإذا رأي مسجداً قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. 
(السير: 5/259)
- وسفيان الثوري- رحمه الله-: 
 قال عنه ابن وهب: " رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلي، ثم سجد سجدة، فلم يرفع حتى نودي بالعشاء 
وقال عليُّ بن الفضيل: " رأيت الثوري ساجداً، فطفت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه "

قال ربيعة بن عبد الرحمن- رحمه الله- المروءة في الحضر: الإدمان إلى المساجد، وتلاوة القرآن، وكثرة الإخوان في الله  عز وجل (روضة العقلاء لابن حبان ص232)
وفي رواية عنه: "أما التي في الحضر: فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد، وعفاف الفرج
  (بهجة المجالس لابن عبد البر: 2 /645 (
أبو المعتمر سليمان التيمي -رحمه الله- يقول عنه ابن سعد: "كان من العباد المجتهدين، كثير الحديث، ثقة، يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة، وكان هو ابنه يدوران بالليل في المساجد، فيصليان في هذا المسجد مرة، وفي هذا المسجد مرة، حتى يصبحا) السير: 6/195)
- مدين بن أحمد بن محمد الحميري المغربي المالكي - رحمه الله-: 
 قال عنه السخاوي في "الضوء اللامع: 10/150-152": نِعم الشيخ كان: جلالةً وسمتاً ووقاراً وبهاءً وعقلاً ومراقبةً وملازمةً للطاعة واتباعاً للسنة وجمعاً للناس على ذكر الله وطاعته واقتداراً على العبادة، وقد مكث دهراً إلى حين وفاته لا تفوته التكبيرة الأولي من صلاة الصبح ويمكث في مصلاه وهو على طهارة إلى أن يركع الضحى، وربما جلس بعد ذلك "

- والإمام المحدث مسند عصره أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم - رحمه الله-: 
قال عنه الحاكم: " بلغني أنه أذن سبعين سنة في مسجده) " الأنساب للسمعاني: 1/295) (السير: 15/455) 
هذا والله المعلق قلبه في المساجد... يؤذن سبعين سنة!! وقد قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة".  
  (رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهو في صحيح الجامع (5878 
- هناد بن السري - رحمه الله-: 
قال عنه أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ: "كان هناد- رحمه الله- كثير البكاء، فرغ يوماً من القراءة لنا، فتوضأ، وجاء إلى المسجد، فصلي إلى الزوال وأنا معه بالمسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ، وجاء فصلي بنا الظهر، وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلي المغرب۔ قال: فقلت لبعض جيرانه: ما أصبره على العبادة، فقال: هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ وكان يقال له: راهب الكوفة (السير: 11/465)
- شيخ الإسلام حماد بن سلمة - رحمه الله-: 
قال عنه يونس بن محمد المؤدب: "مات حمادُ بن سلمة في الصلاة في المسجد(السير: 7/444)
رحم الله من كانت خاتمته في الصلاة في المسجد، ومن كان على حالٍ لقي الله عليها۔
- محمد بن أحمد بن سلامة الشافعي البصير–رحمه الله- الشهير بسيبويه، وقد أُشتهر بالعربية۔
كان عزباً وكان لا يتخلف عن صلاة الجماعة في الصف الأول بالأزهر، إلا إذا تعطلت فسقيةُ الجامع(
)، فيخرج لأقرب مكان لقضاء الحاجة، لم يتخلف في سائر الأوقات عن صلاة الجماعة في الصف الأول بالأزهر، ويقوم فيه من النصف الآخر، ولا يزال يتهجد حتى يصلي الصبح مع الجماعة، وبعدها يقرأ الناس عليه في القراءات إلى طلوع الشمس، فيذهب حينئذ إلى فسقية الجامع، ويتوضأ، ويجلس للتدريس الظهر ۔ هذا دأبهُ طول عمره إلى أن نقله الله إلى دارِ كرامته. (خلاصة الأثر (375 /3: 
وبعد...

فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة 

وأسأل الله– تعالى- أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

	وإن وجدت العيب فسد الخللا
	جلّ من لا عيب فيه وعلا


فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه نصيب

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا والله – تعالى– أعلى وأعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
�  - المسجد بيت كل تقي: خص الله الأتقياء، لأن قلوب الأتقياء تحن المساجد وتستطيب الإقامة فيها


�  - تكفل: أي ضمن 


� -الروح: الحياة الطيبة


�-  الرحمة: لأنه المسجد محلٌ تتنزل فيه الرحمات


�  -الجواز: أي المرور، والصراط: جسر ممدود علي متن جهنم، يمر عليه الأولون والآخرون، وقد جاء في وصفه: أنه أدق من الشعر، وأحدّ من السيف، وأن الناس يمرون عليه علي قدر أعمالهم۔


�- الأكحل: عرق في اليد يسمي عرق الحياة 


�- مجتابي النمار أو العباء: النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنمير، والعباء: بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان، وقوله " مجتابي النمار " أي خرقوها وقوروا وسطها


�- فتمعر وجه رسول الله ﷺ هو بالعين المهملة أي: تغير


�- فلا تجد عليَّ: لا تغضب عليَّ 


� - أنشدك: أي أسألك بالله


� - سجف: بكسر المهملة وسكون الجيم: هو الستر، وقيل أحد طرفي الستر المفرج


�- يبتغي به وجه الله: أي يطلب به ثواب الله ورضاه 


� - مَفحَص قَطَاة: بفتح الميم والحاء المهملة أي الموضع الذي تفحص عنه في التراب لتبيض فيه – والفحص: الكشف والبحث، والمعني: أي كبيت عصفور، والمراد أنه صغير جداً۔


�  - وقوله: تقم المسجد بضم القاف وتشديد الميم أي تكنسه والقمامة الكناسة، وقمُّ المسجد: يعني كنسه، والقمامة: بالضم أي الكناسة


� - وقولها ببناء المساجد في الدَّور): قال سفيان: تعني القبائل)


�- خلوقا: والخلوق نوع من الطيب مركب من زعفران وغيره ۔


�- في ضمان الله: أي في كلاءه وحفظه ورعايته " أفاده المناوي رحمه الله "


�- تسبيح الضحى: يعني صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة " أفاده المنذري في الترغيب والترهيب " 


� - لا ينصبه: أي لا يتعبه إلا ذلك، والنصب: التعب " المصدر السابق"


�- قال الإمام النووي كما في "تدريب الراوي صـ191" إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه، ينميه، أو يبلغ به، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم


� - السلامي: بضم السين، وتخفيف اللام والميم، مقصوراً، هو واحد السلاميات وهي: مفاصل الأصابع والمعني: أن كل عظمة من عظام ابن أدم صدقة.


� - تعدل بين الاثنين: أي تصلح بينهما بالعدل.


� - تميط الأذى عن الطريق: أي تنحيه وتبعده عنها.


-� زائر الله: لأن المساجد هي بيوت الله، ...  والمزور: أي يزار ويؤم الناس بيته...  ويكرم الزائر: بأن يحسن ضيافته


� - النزل: بضم النون والزاي جميعاً، وهو: ما يقدم للضيف من الطعام والشراب ونحو ذلك إكراما له عند قدومه


-� إسباغ الوضوء: أي استيعاب أعضائه بالغسل والمسح، مع استيفاء آرابه ومكملاته.


�- المكاره: جمع مكروه، ويقصد به هنا المشقة، كالأوقات الباردة مثلاً


�- شح مطاع: بخل شديد يطيعه الناس 


� - القصد: الاقتصاد


�- السبرات: البرد الشديد 


� - لا ينهزه: أي لا يدفعه


� - ما خلا: يعني ما سبق


� - ينزعه: أي يخرجه


-� الرباط: المرغوب فيه، وأصل الرباط: الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة


-� الملأ الأعلى: أي الملائكة المقربون


�- وقوله " والقاعد يرعي الصلاة كالقانت ": أي القاعد ينتظر الصلاة كالقائم المصلي. أي أجره كأجر المصلي قائماً، مادام قاعداً ينتظر الصلاة، لأن المراد بالقنوت هنا: القيام في الصلاة.


�- الرمضاء: بالمد، وهي الأرض تشتد حرارتها من الشمس. 


-� آثاركم: أي آثار المشي إلى المسجد


� -أقط: هذه الكلمة لها قصة وهي أن حيوة بن شريح –أحد رجال الحديث- قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل المسجد فذكر الجملة الأولي من الحديث فقال له عقبه بن مسلم: "أقط" أي: أهذا الذي بلغك عني فقط، فقال حيوة: "نعم" ثم زاده الجملة الأخيرة " فإذا قال ذلك قال الشيطان " 


�  - غدا: والغدو: أي الذهاب


� - الرواح: أي الرجوع إلي المسجد مرة بعد مرة


�  - نزلاً: بضم الزاي وسكونها، ما يعد للضيف من القِرى– بكسر القاف- أي الطعام۔


� - أرض قِيٍّ: بكسر القاف، وتشديد الياء وهي: الفلاة) أي الصحراء) 


�-  خير صفوف النساء آخرها: هذا في حال ما إذا كان النساء يصلين مع الرجال في نفس المكان وبدون عازل بينهم، فيكون أول صفوف النساء شرها، لأنه قريب من آخر صفوف الرجال، لكن إذا كانت النساء في معزلٍ عن الرجال وفي منأى عنهم فإن خير صفوف النساء أولها، ويدخلن في الحديث " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ۔۔۔۔ " الحديث، ويدخلن كذلك في الحديث" ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ أن الله وملائكته يصلون علي الصف الأول ۔۔۔۔ " الحديث


(انظر شرح " النووي علي مسلم 4:/159) (وانظر شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين3:/338) 


�-  فيستشرفها الشيطان: أي ينتصب، ويرفع بصره إليها، ويهم بها لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها۔


� - المخدع: بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الدال المهملة، وهو الخزانة تكون في داخل البيت


� - تبشبش: والبشاشة: طلاقة الوجه، واللطف في المسألة، والإقبال على الرجل، والضحك إليه، وتبشبش به: آنسه وواصله، وهو من الله تعالى: الرضا والإكرام۔


� - وقوله:" فيم يختصم" أي يزدحم ويستبق في رفعه إلى الله عز وجل لأن الملائكة تتقرب إلى الله عز وجل برفع الأعمال الصالحات.


� - السبرات:( بفتح السين المهملة وإسكان الباء) جمع سبره وهي: شدة البرد


-� وقوله "والقاعد يرعى الصلاة كالقانت": أي أجره كأجر المصلي قائماً، مادام قاعداً ينتظر الصلاة، لأن المراد بالقنوت هنا: القيام للصلاة.


�- تحبسه: أي تمنعه 


�- ينقلب: أي يرجع


�- شطر الليل: أي نصفه 


�- تصلي: أي تستغفر وتطلب الرحمة لمن تدعو له- كما مر بنا-. 


�- عقب: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد أن يقضيها للدعاء أو المسألة أو لانتظار الصلاة الأخرى.


�- حفزه النفس: هو بفتح المهملة والفاء، وبعدهما زاي: أي شاقه وتعبه من شدة سعيه.


� - حسر عن ركبتيه: هو بفتح الحاء والسين المهملتين: أي كشف عن ركبتيه لشدة ما هو فيه من العجلة.


� - الكاشح: هو العدو الذي يضمر عداوته.


�- توجد رسالة للمؤلف خاصة بفضل صلاة الجماعة من نفس السلسلة. 


�- موافقة التأمين: قيل في معناها يعني: الموافقة في الإجابة، وقيل الموافقة في الصفة من إخلاص الدعاء. والله أعلم.


�-  العرق: هو العظم الذي عليه اللحم 


� - المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم


� - ومنبري على حوضي: قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه، الذي كان في الدنيا، قال: وهذا هو الظاهر


� - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: هكذا وقع في صحيح مسلم هنا: ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وقد أجازه النحويون الكوفيون، وتأوله البصريون على أن فيه محذوفاً تقديره: مسجد المكان الحرام، والمكان الأقصى، ومنه قوله تعالى: (وما كنت بجانب الغربي) أي المكان الغربي، ونظائره ۔


� - إيلياء: مسجد إيلياء هو بيت المقدس ۔


-� قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - ولا نعرف لأُسيد بن ظهير حديثا صحيحا غير هذا. والله أعلم


� فصلى فيه صلاة: يشمل الفرض والنفل


� تؤم: تقصد 


�- فسقية الجامع: حوض الماء المعد للسقيا والوضوء
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